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دماء  جدران المدرسة

نخیل نیوز ـ متابعة

عن دار«الشروق» بالقاهرة صدرت روایة «جریمة الثانویة العامة»، للکاتب المصري الشاب توماس جوزیف. 

یذهب بطل الروایة لأداء امتحانات الثانویة العامة فیجد نفسه وقد أصبح المتهم الرئیسي  لغز مقتل طالبة داخل

المدرسة.

تزداد الأزمة تعقیداً، حین یجد الفتی المراهق أن کل الظروف ضده والجمیع تخلی عنه حتی أقرب الناس إلیه بدأوا ینظرون

إلیه بشك وخوف، فیقرر ألا یستسلم ویدرك أن علیه حل اللغز بنفسه لینجو، لکن کلما اقترب من الحقیقة اکتشف أن

المدرسة التي کان یظن أنه یعرفها ملیئة بالأسرار المظلمة والحکایات الصادمة التي قرر أصحابها أن یدفنوها للأبد حتی لو

کان الثمن حیاة زمیلهم.

وخلف ستار الجریمة والغموض، تقدم الروایة محاولة تشریح للنفس الإنسانیة حین یعتریها الخوف وتحاصرها الشکوك

ویصبح من الصعب للغایة تحدید من هو جدیر بثقتك، بل من هو عدوك ومن صدیقك، وهنا یستفید المؤلف من تخصصه

الجامعي  دراسة علم النفس.

لکن الروایة،  المقابل، تعاني من بعض السلبیات المعتادة  التجارب الإبداعیة الأولی للأدباء الشبان ومنها هیمنة

الحوار بین الشخصیات بشکل مبالغ فیه وتراجع مساحات السرد بما فیها من لمحات مضیئة وعمیقة تدعو للتأمل، فضلاً

عن الاشتغال  ثیمة تقلیدیة  أدب الجریمة والسینما،  حد سواء.

من أجواء الروایة نقرأ:

«خرجتُ... وضح کل شيء الآن... لا جریمة ولا قاتل یدعی زین، لا تعلیقات سخیفة ومؤذیة  مواقع التواصل الاجتماعي،

لست شکلاً ضالاً کما قال عني الجمیع، لست سفاحاً وشیطاناً حیاً یمشي  الشوارع یبحث عن الفتیات لیقتلها، لست

مغتصباً ولا متحرشاً، لست مریضاً عقلیاً کما قال عني البعض.

جلستُ  الرصیف وملت للوراء حتی استلقیت  ظهري، لا نجوم کعادة مدینة القاهرة، بالکاد أرى السحب وسط

الظلام، عکس عمود نور رؤیتي فقمت بسرعة ورکلته بقدمي کأنه الدنیا وما فیها. رقص العمود ورقصتْ معه أحزاني،

تمایل حتی خفت حرکته کأنه شعر بآلامي وقال لي: رفقاً بك.


